
ــا “إسرائيــل” وحــدت الفلســطينيين جميعً
بعدوانها على الأقصى

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

قـال الكـاتب البريطـاني المعـروف، ديفيـد هيرسـت، إن “إسرائيـل” تنـثر بـذور انتفاضـة جديـدة بعـدوانها
على المسجد الأقصى والاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وأضـــاف هيرســـت، في مقـــال نـــشره موقع “ميـــدل إيســـت آي”، إن جيلا جديـــدا مـــن الفلســـطينيين
ينتفض رغما عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا يوقفه شيء، لا المياه العادمة ولا قنابل

الغاز المسيل للدموع ولا القنابل الصوتية.

وتابع: “في كل زاوية من شوا القدس توجد منى الكرد”.

وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:

قبل عشرة أعوام مشيت في طريق مبلط داخل حي الشيخ جراح إلى أحد منازله، وانتهى بي المطاف
داخل غرفة تجلس فيها امرأة مسنة تحيط بها مجموعة من الصناديق والحقائب الموضبة. 

أول مـا لفـت انتبـاهي حـول رفقـة الكـرد هـو حـدة النظـرات المنبعثـة مـن عينيهـا. قـالت لي إنهـا تعيـش
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ــأتي الشرطــة في أي وقــت لتخرجهــا مــن بيتهــا حــتى يتســنى حياتهــا بين الصــناديق لأنهــا تتوقــع أن ت
للمستوطنين الانتقال للسكن في منزلها. وقالت إنها لا تريد عندما يحدث ذلك أن يلقوا بملابسها في

الشا، ومن هنا أتى توضيبها للحقائب. 

وهذه تجربة مرت بها من قبل، فقد أخرجت من بيتها في حيفا في عام . ما الذي أبقاها هناك
بين صناديقها؟ أجابت بكلمة عربية واحدة: “الصمود”. 

توفيت رفقة في العام الماضي، في نفس ذلك البيت الذي منحتها إياه الحكومة الأردنية ووكالة غوث
اللاجئين الأونـــروا. شرح لي ابنهـــا نبيـــل كيـــف أن المســـتوطنين انتقلـــوا إلى توســـعة كـــان قـــد أنشأهـــا،

واعتبرتها سلطات البلدية غير قانونية. 

يقف نبيل الآن، وقد غزا الشيب رأسه، في المكان الذي كانت والدته تعتصم فيه خا منزلهم، البيت
رقم ، بجوار جدار كتبت عليه عبارة باللغة العربية تقول: “لن نرحل”. ابنته منى الكرد، والتي هي
حفيــدة رفقــة، هــي الــتي صــورت مقطــع الفيــديو الــذي انتــشر علــى نطــاق واســع، والــذي يظهــر فيــه
المسـتوطنون اليهـود الذيـن يتحـدثون بلكنـات بـروكلين وهـم يقتحمـون بيتهـا، وأحـدهم يقـول: “إذا لم

أسرق أنا بيتك فسوف يسرقه غيري.” 
 

لم ينته الأمر بعد
عنــدما قــابلت عائلــة الكــرد وكتبــت عــن رفقــة لم ينتبــه أحــد لهــا وللشيــخ جــراح. تــوجب علــي أن أشرح
للمحــرر المســؤول في الصــحيفة أيــن يقــع حــي الشيــخ جــراح، ولكنــه حينهــا لم يســتوعب الأمــر. فــالربيع
العربي كان الحكاية الوحيدة التي تحظى باهتمام الجميع، وقيل للفلسطينيين – ولم تكن تلك المرة

الأولى – إن صراعهم بات خبراً بالياً. 

أما اليوم، فقد غدا حي الشيخ جراح موضوع البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة ووزارة الخارجية
الأمريكية والسياسيين من مختلف ألوان الطيف في بريطانيا. وتنظم بشأنه المسيرات والاعتصامات
أمام مقر الحكومة في لندن وفي مدن العالم من شيكاغو إلى برلين. وتحظى منى الكرد اليوم بجمهور
عالمي عبر الأونلاين. وبناء عليه فإن بإمكاني أن أشهد بحقيقة واحدة حول أيام الفوضى العارمة التي
اجتاحت الشيخ جراح والمسجد الأقصى وبوابة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، ألا وهي حقيقة

أن “إسرائيل” أبعد ما تكون عن الانتهاء من الصراع الفلسطيني. 

ها هو جيل جديد من الفلسطينيين ينتفض أمام سمعه وبصره، ولا يوقفه
شيء، لا المياه العادمة ولا قنابل الغاز المسيل للدموع ولا القنابل الصوتية



في العام الماضي أعلن تيار اليمين الديني القومي في “إسرائيل” أنه ربح تلك المعركة وأنه يتوجب على
الفلســطينيين أن يقومــوا بمــا ينبغــي عليهــم، وأن يخرجــوا مــن بيــوتهم رافعين الرايــة البيضــاء. وكــان
اعــتراف الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب بالقــدس عاصــمة لـــ “إسرائيــل” قــد حــول افتتــاح
السفارة الأمريكية في المدينة جزئياً إلى نوع من المراسيم الإنجيلية وجزئياً إلى استعراض بالنصر. يومها
ـــ ــوم عظيــم هــذا بالنســبة ل ــد كــوشنر في الاحتفــال الــذي أقيــم بمناســبة الافتتــاح: “أي ي ي أعلــن جار
يــد كــوشنر “إسرائيــل”. فنحــن في القــدس ونحــن هنــا لنبقــى.” في نفــس ذلــك اليــوم، وبينمــا كــان جار

ينعق، قتلت القوات الإسرائيلية في غزة ما يزيد عن خمسين شخصاً. 

ثم جاءت ما تسمى باتفاقيات أبراهام عندما طبعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتهما
مع “إسرائيل”. 

في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز، ورداً على كبير المفاوضين الفلسطينيين الراحل صائب عريقات،
ــون، الــذي كــان حينهــا ســفير “إسرائيــل” لــدى الأمــم المتحــدة يقــول: “مــا المشكلــة في كتــب داني دان
الاستسلام الفلسطيني؟ ما هو مطلوب بالضبط من أجل السلام هو انتحار وطني من قبل الأعراف

السياسية والثقافية الحالية للفلسطينيين.” 

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظن حينها أن بإمكانه دفن الدولة الفلسطينية من
ينيــة، ومــن خلال رفــع الســودان مــن قائمــة الإرهــاب أو مــن خلال التعامــل مــع دولــة إماراتيــة أو بحر
خلال اعتراف واشنطن للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. لابد أنه يدرك الآن مدى هزالة ذلك

كله، ومدى تفاهة منجزاته في التطبيع مع العرب. 

كفى

لا توجد لهؤلاء الزعماء العرب أدنى مصداقية لدى شعوبهم، ناهيك عن أن تكون لهم أي مصداقية
لــدى الفلســطينيين. كــان نتنيــاهو غارقــاً في الــوهم عنــدما ظــن غــير ذلــك. وهــا هــو جيــل جديــد مــن
الفلسـطينيين ينتفـض أمـام سـمعه وبصره، ولا يـوقفه شيء، لا الميـاه العادمـة ولا قنابـل الغـاز المسـيل

للدموع ولا القنابل الصوتية. في كل زاوية من شوا القدس توجد منى الكرد. 

ـــــذي ـــــاك؟ مـــــن ال ـــــف وصـــــلوا إلى هن كي
نشأهم؟ ومن الذي حرضهم؟

إنهــم الجنــود الذيــن كــانوا يعتقلــونهم في كــل ليلــة، والمحــاكم الــتي قــررت بــأن المســتوطنين هــم الملاك
القــانونيون لــبيوتهم، أو الــتي تصــدر أوامــر الهــدم، وبلديــة المدينــة الــتي تقــوم بتنفيــذ تلــك الأوامــر،
ومؤسسة مدينة دافيد، إلعاد، التي تقف وراء الادعاءات بملكية الأراضي والبيوت من خلال التنقيب
عن الآثار وإسكان المستوطنين في سلوان، ورعاع اليمين المتطرف من الفتيان اليهود الذين يهتفون



ييــه كينــغ الــذي قــال لأحــد النشطــاء الفلســطينيين إن مــن “المــوت للعــرب”، أو نــائب عمــدة المدينــة آر
المؤسف أنه لم يتلق رصاصة في رأسه. 

ــه مختلــف ــة علــى الحقــد مــا هــو ســوى ثمــرة جهــد متعــدد الجــوانب تقــوم ب هــذا التعليــم والتربي
المؤسسات الإسرائيلية وعلى كافة المستويات. وهو أمر مستمر معهم طوال حياتهم. والآن، ظهر هذا
الجيــل ليقــول “كفــى”. بالنســبة لهــم، مــا عــاد يهمهــم كــم مــرة تطلــق الشرطــة قنابــل الصــوت علــى
المســعفين الذيــن يســارعون لعلاج المصــابين، وعلــى المصــلين داخــل المســجد الأقصى، وعلــى النســاء

والأطفال في شوا البلدة القديمة. 

سوف يعودون ليلة بعد ليلة إلى المسجد الأقصى. بدون إلقاء حجر واحد يثبت وجودهم أن القدس
الشرقية واقعة تحت الاحتلال وأنها سوف تبقى كذلك إلى أن تتحرر من السيطرة الإسرائيلية. ولكن
الحجارة وغيرها الكثير سوف يرمى. فقد نظمت مسيرات حاشدة في الضفة الغربية وانطلت من غزة
رشقات من الصواريخ، ويوم الثلاثاء قتل خمسة وعشرون فلسطينياً، بما في ذلك تسعة أطفال، في

هجمات جوية إسرائيلية على القطاع. 

الفلسطينيين كلهم مشاركون. من الثمانية وأربعين، من القدس، من الضفة
الغربية، من غزة، ومن الشتات. تجذب الاحتجاجات في الأقصى المسيحيين

والمسلمين على حد سواء

إذا كـان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس يتحـدث ويتصرف كمـا لـو كـان أرنبـاً سـلطت عليـه فجـأة
الأضــواء الساطعــة، وفي مــواجهته أنــاس فقــد كــل ســيطرة عليهــم، فــإن الأمــر نفســه لا ينطبــق علــى

الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة. 

سمات مهمة
هناك ثلاث سمات تعطي هذا الاحتجاج مزيداً من الزخم، وينبغي أن تكون بمثابة النذير للمؤسسة
الأمنية الإسرائيلية. أما الأولى فهي أنه وكنتيجة مباشرة لموجة عمليات التطبيع الأخيرة مع “إسرائيل”
لم يعــد يوجــد فلســطيني واحــد يتــوهم بــأن دولــة عربيــة واحــدة ســتهب لنجــدتهم حــتى ولــو بمجــرد

الخطابة. 

لم يكــن كذلــك الحــال في الانتفاضــات السابقــة، إذ لم يعــد يوجــد وســطاء نزيهــون. يعلــم الفلســطينيون
جيداً أنهم باتوا لوحدهم، ولم يعد بوسعهم إلا الاعتماد على ما يتوفر لديهم من موارد. 

وأما الثانية فهي أنه على غير ما كان عليه الحال في الانتفاضات السابقة، فإن الفلسطينيين كلهم
مشـاركون. مـن الثمانيـة وأربعين، مـن القـدس، مـن الضفـة الغربيـة، مـن غـزة، ومـن الشتـات. تجـذب



الاحتجاجات في الأقصى المسيحيين والمسلمين على حد سواء، العلمانيين منهم والمتدينين، القوميين
والإسلاميين. جاءوا من يافا وحيفا وكذلك من القدس. 

يـق السريـع جـاء المقدسـيون بسـياراتهم وحينمـا أوقـف الإسرائيليـون الحـافلات الـتي تقلهـم علـى الطر
لينقلوهم. فهم يحظون بوضع مختلف بموجب القانون الإسرائيلي. بعضهم يحملون جوازات سفر
إسرائيلية، والبعض الآخر يحملون تصاريح إقامة مقدسية. لقد نكثت “إسرائيل” غزلها وأبطلت كل

ما قامت به من أجل تكريس سياسة فرق تسد. لقد وحدت الفلسطينيين جميعاً. 
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